
 دمشــق - تعرفنـــا في هذا الموســـم 
الدرامـــي الرمضاني على عـــدد جيد من 
المواهب الشابة من الممثلين والممثلات 
في الأعمال الدرامية بأنواعها، واستطاع 
عـــدد منهـــم لفـــت انتبـــاه المشـــاهدين 
لمواهبهـــم وحضورهـــم علـــى اختلاف 
المساحات التي لعبوها في الشخصيات 

المقدمة.
هذا العدد الجيد مـــن المواهب جاء 
مـــن خريجـــي المعهـــد العالـــي للفنون 
المســـرحية قســـم التمثيـــل بعد عشـــر 
ســـنوات مـــن الحـــرب، وهو مـــا يدعو 
وفق الكثير من النقـــاد والمتابعين إلى 
واعد  مســـتقبل  واستشـــراف  التفـــاؤل 
للدراما الســـورية في المرحلـــة القادمة 
اعتمـــادا على طاقـــات شـــباب مفعمين 
بالموهبة والإصـــرار على تحقيق الذات 
في أصعب الظروف، ولاسيما أن صناعة 
الدراما الســـورية طالمـــا اعتمدت على 
ضـــخ دماء جديدة كانت على الدوام أحد 

أوراقها الرابحة.
وتشـــهد الدرامـــا الســـورية في هذا 
الموســـم الدرامي وقبله بنســـبة أقل في 
الأعوام الماضية وجودا كبيرا للشـــباب 
ســـواء كممثلين أو كتـــاب أو مخرجين 
حتـــى ظهرت أنـــواع من الأعمـــال يطلق 
عليها تســـمية مسلسلات شبابية كونها 
كتبت وقام ببطولتهـــا وتولى إخراجها 
شـــباب جدد على الســـاحة الفنية سواء 
مـــن الأكاديمييـــن أم مـــن الهـــواة ذوي 

الخبرات البسيطة.

وتأتـــي تســـمية الدرامـــا الشـــبابية 
لتعطي لهـــذه الأعمال أحيانـــا إعفاء من 
التقييـــم والنقـــد على أســـاس أن هؤلاء 
لا يتمتعـــون بالخبرة الكافيـــة وضرورة 
دعمهـــم تتطلب التغاضي عن المســـتوى 
الفني الـــذي يقدمونه فتتعدد الآراء حول 
ذلك، فمنها من يرجع هذا الوجود الواسع 

في الســـاحة الفنية للهواة من الشـــباب 
أو الخريجيـــن الجدد للظـــرف الإنتاجي 
الصعـــب وأخرى تـــراه تطـــورا طبيعيا 
تحتاجـــه الدرامـــا للتجـــدد، معتبرين أن 
الأفضل سيبقى مع الوقت لينزوي بعدها 
الســـيء جانبا، ولا ننكر هنا دور المعهد 
العالـــي للفنـــون المســـرحية فـــي تقديم 

أجيال جديـــدة مميزة للدراما الســـورية 
نجحـــت في الأداء والإقناع وفي الوصول 
الســـوريين  المشـــاهدين  قلـــوب  إلـــى 

والعرب عموما.
ورغم آثـــار الحرب وهجـــرة عدد من 
نجـــوم الدراما وأســـاتذة المعهد العالي 
للفنون المســـرحية إلى الخارج، استطاع 

هذا المعهـــد كصرح ثقافـــي أكاديمي أن 
يحافظ على سوية خريجيه اعتمادا على 
من بقي مـــن أســـاتذته المخضرمين مع 
الاستفادة من الخريجين المميزين الذين 
انتقلـــوا خلال هـــذه الســـنوات الصعبة 
إلـــى منصـــة التعليـــم ليرفـــدوا العملية 
التدريسية بما لديهم ويساعدوا زملاءهم 
الأصغر ســـنا علـــى اكتســـاب المهارات 
والمعارف اللازمة ضمن حالة يمكن نقلها 

والاستفادة منها في قطاعات أخرى.
والمخرجيـــن  للكتـــاب  ويســـجل 
وشـــركات الإنتاج الذين قدمـــوا أعمالهم 
في هذا الموســـم موقفهـــم الإيجابي من 
الشـــباب وإتاحـــة الفرص لهـــم ليثبتوا 
ذواتهـــم، ويقدمـــوا ما لديهـــم من خلال 
شخصيات كتبت لأعمارهم بطيف متنوع 
مـــن الكركترات الصعبة، والتي لا تقل في 
عمقها عن أدوار البطولة مع المغامرة في 
إســـناد محاور درامية أساســـية في بنية 
هـــذه الأعمال إلى هؤلاء الشـــباب رغم أن 
بعضهم يظهر على الشاشة للمرة الأولى.
المواهـــب الشـــابة لا تقتصـــر علـــى 
الممثلين بل اكتشـــفنا في هذا الموســـم 
الدرامـــي عدة أســـماء من الكتـــاب الذين 
شـــاركوا في ورشـــات كتابة لعدة أعمال 
إضافـــة إلى عـــدد آخـــر أثبـــت موهبته 
وقدرتـــه في مجالات الديكـــور والملابس 
والموســـيقى  والمونتـــاج  والغرافيـــك 

التصويرية وغيرها من الاختصاصات.
تحضـــر الدرامـــا الاجتماعيـــة بقوة 
لـــدى المتلقي العربي والســـوري خاصة 

بمـــا تقدّمه من ملامـــح حياتـــه اليومية 
التـــي تشـــغل بالـــه وتعبّر عـــن مخاوفه 
وطموحاتـــه. وكثيـــرا ما تفاعـــل الناس 
مع هـــذه الدرامـــا، متجاوبيـــن مع عمق 
الطروحـــات التـــي قدّمتهـــا لهـــم، وربما 
كانـــت فئة الشـــباب هي الأوســـع تمثيلا 
في المجتمعات العربية، وهذا ما يعكس 
اهتمـــام الأعمال الدراميـــة بها، والتركيز 
على قضاياها بشـــكل خـــاص، وقد تمكن 

المبدعون الشباب من ذلك ببراعة.

وجـــود هـــذه الطاقات الشـــابة يجب 
الاســـتفادة منه وتفعيله والاستثمار فيه 
مـــن خلال الاعتمـــاد عليها فـــي المرحلة 
القادمة بشكل أكبر وفرد مساحات أوسع 
ضمن الأعمـــال المنتجة وإنتـــاج أعمال 
دراميـــة تطرح مواضيع الشـــباب وتعبر 
عـــن حيواتهم وطموحاتهم ومشـــكلاتهم 
فـــي  لهـــؤلاء  بحاجـــة  أننـــا  ولاســـيما 
مرحلـــة إعـــادة الإعمـــار ليكونـــوا عماد 
هـــذه المرحلة وما بعدهـــا للنهوض بكل 

قطاعات الوطن.

الشباب الموهوبون نجوم الدراما السورية لرمضان ٢٠٢١

الشباب أثبتوا جدارتهم
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السنة 43 العدد 12050 دراما
يكفي أن يبكي الممثل أو يصرخ لينطلق التمجيد

جمهور الفيسبوك يتحكم في توجيه الأعمال الدرامية نحو اليمين أو اليسار

 مـــع انطـــلاق بـــث الأعمـــال الدرامية 
التونســـية فـــي شـــهر رمضـــان، ومنـــذ 
الحلقات الأولى تشتعل وسائل التواصل 
الاجتماعـــي بتقييمـــات متعـــددة لهـــذه 
الأعمال، فتعلي من شـــأن عمل وتحط من 
شـــأن آخر، وانطباعات المشـــاهدين هي 

الحكم في ذلك.
بـــات تقييـــم الأعمـــال الدرامية مثل 
تقييـــم الشـــعر، لا معيـــار لـــه، غيـــر ما 
تفرضـــه الذائقة الفرديـــة، التي تحكمها 
ميولات متقلبة عـــادة، بعيدا عن المقاربة 
الموضوعيـــة، وهو ما أثر ســـلبا وإيجابا 

في دراما هذا العام.

تأثير الجمهور

باتت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
ســـلطة على الإبـــداع، فرغم أنهـــا حررته 
من وســـائل التـــداول التقليديـــة وفتحت 
الـــرؤى  ضـــد  واســـعا  المجـــال  أمامـــه 
المتكلســـة وأجهزة الرقابـــة وكل نوع من 
أنـــواع القيـــود التي يتمســـك بها أناس 
بيروقراطيـــون، فإنها فرضت عليه أيضا 
نوعـــا مـــن المســـارات التـــي يمكننـــا أن 

نسميها بالشعبوية.

ســـهل  الوســـائل  هـــذه  فـــي  النقـــد 
وانفعالـــي إلى أبعد حـــد ممكن، يكفي أن 
يصـــرخ أو يبكـــي ممثل ما فـــي حلقة ما 
في مسلســـل مـــا، حتى يندفـــع المغردون 
والمدونون وأهـــل المواقع الافتراضية في 
تمجيد خصال الممثل، في ما قد يصل إلى 

مبالغات مضحكة.

المزاج هو الســـيد والحاكم في شعب 
مواقـــع التواصل، بنقرات بســـيطة يمكن 
وصـــم عمـــل درامي بطـــم طميمـــه، بأنه 
”تافـــه“ أو ”ســـطحي“ أو حتـــى بمنطـــق 
”كارثـــة“، وغيـــره مـــن النعـــوت التـــي لا 
ترتقي إلى مســـتوى نظـــرة متوازنة، أو 

حتى انطباع.
بالعودة إلى الشـــعر وتقييمه، فغالبا 
مـــا يطالـــب النـــاس الشـــاعر بمـــا ليس 
فـــي قصيدته، دائمـــا هناك تلـــك الحلقة 
المفقودة، أو الشيء الغامض الذي يطالب 
به الناس الشاعر، دون أن يعرفوا ما هو، 
أو حتى يحدســـوا به. وهـــذا تقريبا بات 
يصبـــغ كل الأعمـــال الإبداعية، ولا تشـــذ 

الدراما عن ذلك.
نعـــم كل الأعمـــال تحتاج إلـــى النقد 
المختص، ولكنها تحتاج أيضا إلى النقد 
الانطباعـــي. فـــلا توجد معاييـــر نهائية 
محرّمـــة الانتهـــاك لتقييم عمـــل درامي، 
كالحبكة والحوار والسيناريو والتقمص 
والمونتاج والصـــوت والإضاءة وغيرها، 
ولكـــن من ناحيـــة أخرى هنـــاك ما يمكن 
أن نســـميه بالإيقاع الذي تمتـــاز به جل 
الأعمال الإبداعية، وهـــو وإن كان تقنية، 
ففيه جانب شـــعوري تخلقه السلاســـة. 
انطباعات كثيرة واجهت الأعمال الدرامية 

في الســـنوات الأخيرة، وفيها الكثير مما 
لا يرقى إلى مشـــارف النقد، وســـاهم في 
تكريـــس رغبات الجمهـــور وميولاته عبر 
أعمال متذبذبـــة، وهو ما نراه خاصة في 
الأعمال الكوميدية، التي تعيد لوك نكات 
الفيســـبوك وتعيد إنتـــاج خطاب مهتز لا 

يرقى إلى عمل فني.
من ناحية أخرى ســـاهمت انطباعات 
أخرى في تعديل توجه الكثير من الأعمال 
الدرامية، من ذلك تقلص مستوى العنف، 
وعـــدم الإغراق فـــي عوالم الديســـتوبيا، 
الفقـــر  بـــين  الكلاســـيكية  والصراعـــات 
والمال، والجريمة والشـــرف، وغيرها من 
الثنائيات المكرسة والتي أغرقت الساحة 

الدرامية بأعمال تشبه الضجيج.
نعم كما ساهمت مواقع التواصل في 
الخلل الذي شاب الكثير من المسلسلات، 
فإنها ساهمت أيضا في تحسين مستوى 
هذه المسلسلات وحتى البرامج، بينما لا 

يكفي ذلك.

عملان دراميان

رغم كل النقــــد الذي يكال إلى الأعمال 
الدراميــــة مــــن منطلقــــات أيديولوجية أو 
انطباعــــات فيهــــا الغث والســــمين وفيها 

المتعصــــب والمتــــوازن، فإنها شــــهدت في 
رمضــــان هــــذا العــــام تحســــنا ملحوظا، 
خاصة في تجنبها لعوالم القاع والسقوط 
الحر في عالم الجريمة بــــلا أدوات لنقده 
أو تفكيكــــه وبلا غايات، حتى أنها اتهمت 

بالترويج للجريمة.
نجد من مسلسلات هذا العام مسلسل 
”حرقــــة“ الذي تناول ظاهــــرة الهجرة غير 

الشــــرعية، وقد تميــــز عن بقيــــة الأعمال 
بحبكتــــه الدراميــــة التــــي كشــــفت بذكاء 
ظاهــــرة الهجــــرة الســــرية ومــــا يعانيــــه 
المهاجــــرون فــــي البر والبحــــر، من أرض 
العبــــور إلــــى ميــــاه البحــــر التــــي تبتلع 
أغلبهــــم، إلــــى إيطاليا ومــــا يعانونه في 
معســــكرات المهاجرين، حيث يباع البشر 
ويهانون وهم محتجزون في أرض كانوا 

يظنّونها الجنة فيما هي الجحيم بذاته.
فكرة العمل مدروسة ومؤثرة، ولا أظن 
أن التونســــيين ســــينظرون إلــــى الهجرة 
الســــرية بنفــــس الطريقــــة التــــي كانــــوا 
ينظرون إليهــــا قبل هذا العمل، وهذه هي 
الوظيفة الحقيقية للعمــــل الفني، ما قبله 

ليس كما بعده.
الشــــخصيات  تأطيــــر  ســــاهم  ربمــــا 
والوضعيات من خلال الكتابة المدروســــة 
التي قــــام بها السيناريســــت التونســــي 

عمادالدين الحكيم، في خلق إيقاع ســــلس 
مبني علــــى مفارقات قويــــة، مثل علاقات 
الحب غير النمطية، واللعب بالشخصيات 
بين الشر والخير، والإقحام الذكي لقضايا 
أخرى مثل مسرح الدمى، والأفارقة والميز 
العنصــــري وغيرهــــا، عوالــــم نجحت في 
خلق عمل مميــــز رغم بعض النقائص في 
مســــتوى الحبــــكات الثانويــــة التي ربما 
كانت ستقوي العمل أكثر لو وقع التركيز 
عليهــــا عــــلاوة علــــى الاســــتعمال المفرط 

للدرون في لقطات فوقية أغلبها مجاني.
العمل نــــال إعجاب الكثيــــر من رواد 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي، لكنه لم 
ينــــجُ بدوره من الانطباعات التي لا تعرف 

الوسطية، فتغالي في المدح أو الذم.
من المسلسلات التونسية الأخرى التي 
عرفــــت متابعة هامة مسلســــل ”الفوندو“ 
وقصته تدور حول شــــخصية يحيى الذي 
يغادر السجن بعد أن قضى عشرين عاما 
بتهمة قتل صديقتــــه، لكنه يصر على أنه 
بريء وتبــــدأ معه رحلة للبحث عن القاتل 
الحقيقــــي، رحلة فيها مــــن الحب والعنف 

والتعقيدات ما يجعل القضية مثيرة.
رحلة البطل والقضية المحورية للعمل 
لـــم تدعمها الحبـــكات الثانويـــة، علاوة 
على تمطيط المشـــاهد وضعـــف الحوار، 

التي  الحزينة  التصويريـــة  والموســـيقى 
أثخنت أغلب مشـــاهد المسلســـل تقريبا، 
فيمـــا الكاميرا وكل الأحـــداث تدور حول 
البطل وترافقه فـــي ما يخدم الحبكة وما 

لا يخدمها.
قـــد يتشـــابه العمـــلان الدراميان في 
التركيـــز على قضية واحدة، وإغفال طرح 
زوايـــا تدعمها، لكن مـــا يختلفان فيه هو 
تمكن من خلق رســـالة ثقافية  أن ”حرقة“ 
يمكن البناء عليها، فيما سقط ”الفوندو“ 
في كليشـــيهات تروج لثقافـــة مهتزة بين 
العنـــف والذكورية التي كرســـها بدل أن 

ينقدها.
التواصـــل  مواقـــع  جمهـــور  نجـــح 
الاجتماعي في فـــرض رؤاه على منتجي 
الدراما التونسية، نجح سلبيا وإيجابيا. 
مـــن حق الجميـــع أن يبـــدي رأيـــه، لكن 
أليـــس مـــن المفـــروض أن تكـــون الكلمة 
الفصل للنقاد، والنقاد أنفسهم أليس من 

المفروض أن يطوروا ملكاتهم وأدواتهم.
فـــي شـــتى المجـــالات مـــن الأدب إلى 
المســـرح والتشكيل والســـينما والدراما، 
كل الفنون تحتـــاج إلى النقد المتخصص 
كما تحتاج أيضا إلى الانطباعات العامة 
والخاصة، ويبقى التوازن سمة أي مبدع 

يريد العبور إلى مراحل أعلى.

الجمهور له تأثير كبير على الأعمال 
الدرامية، مقارنة بغيرها من الفنون، 
وربما لأنها تتوجه أساســــــا إلى كل 
ــــــات على اختلافهــــــا، لذا يتنوع  الفئ
جمهورها الواســــــع وتتعدد أطيافه، 
وهذا مــــــا يخلق انطباعــــــات ذوقية 
مختلفة، وفــــــي غياب النقد المختص 
الحاكم  الانطباعــــــات  هــــــذه  تصبح 
الموجه الأساســــــي للدراما، وهو ما 

له وجه سلبي.  
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